تلخيص دروس روائع البيان
القـــرآن هـــادي البشرية ومرشدها ونور الحياة ودستورها، ما من شيء يحتاجه البشر إلا وبيَّنه الله فيه نصاً أو إشارة أو إيماءاً، عَلِمه مَنْ عَلِمه، وجهله من جهله.
ولذا اعتنى بــــه صَحْبُ الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعوهم تلاوة وحفظاً وفهماً وتدبراً وعملاً. وعلى ذلك سار سائر السلف. ومع ضعف الأمة في عصورها المتأخرة تراجع الاهتمام بالقرآن وانحـســر حتى اقتصر الأمر عند غالب المسلمين على حفظه وتجويده وتلاوته فقط بلا تدبر ولا فهم لـمـعانيه ومراداته، وترتب على ذلك ترك العمل به أو التقصير في ذلك، "وقد أنزل الله الـقــرآن وأمــرنــا بـتـدبــــره، وتكفل لنا بحفظه، فانشغلنا بحفظه وتركنا تدبره.

ولـيـس الـمقـصـود الدعوة لترك حفظه وتلاوته وتجويده؛ ففي ذلك أجر كبير؛ لكن المراد التوازن بين الحـفــظ والتلاوة والتجويد من جهة وبين الفهم والتدبر. ومن ثم العمل به من جهة أخرى كما كان عليـه سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى -.
ولقد جاء الكلام في هذه الدروس ليدور عن كتاب الله عز وجل ، عن آياته ، عن هذا النور الذي أنزله سبحانه  وعن كيفية تدبره ليحصل المقصود الأعظم من زيادة الإيمان واليقين الذي يصدقه العمل الصالح الخالص لله تعالى  .

أهداف هذه الدروس:

1-إدراك مفهوم الحياة في القرآن:

الحياة في القرآن إما الحياة الأولى وهي الحياة الدنيا أو الحياة الأخرى وبينهما الحياة البرزخية وقد تساوى ذكر الحياة الدنيا والحياة الآخرة في القرآن الكريم فكل منهما ذكرمائة و إحدى عشر مرة ليتضح لنا أن الدنيا رغم أنها حقيرة هينة إلا أنه لا بد من الإعتناء بها لأن الإنسان مكلف فيها وملزم أن يقيم فيها أوامر الله تعالى التي ذكرها في كتابه وليتضح لنا أن الآخرة هي أيضا حياة لا بد من العمل لها ولا بد أن نقدر لكل دار قدره،أما النوع الثالث وهو الحياة البرزخية فقد بينها القرآن الكريم بيان يسير، وقد وصف الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا بأنها حياة فانية قليلة زائلة فهي متاع، ووصف تعالى الحياة الآخرة بالبقاء والاستقرار والقرار والثبوت والأبدي الدائم ،والخلود وذلك :
*حتى نعلم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء
* حتى تهون الطاعات على المؤمن ويهون عليه ما يبذله ويتكبده من جهد وعناء لأداء هذه الطاعات لأنه يعلم أن هذا لن يدوم وأنه سينتقل إلى دار الجزاء الخالدة.
* حتى لا يصيب المؤمن الحسرة والندم عندما يرى ما يتلذذ به العاصي في هذه الحياة الفانية.
* ما دامت الحياة الدنيا فانية فعلى المؤمن ألا يعمل الكثير لهذه الحياة ولا يتكبد العناء لأجلها.
وقد قال صلى الله عليه وسلم قال ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء(
هذه هي الحقائق التي أراد القران منها أن تستقر في قلوبنا جميعا ، فعندما ترى في هذه الحياة الدنيا من هو قد سعد في حياته الفانية هذه فلا يصلي مطلقا ، ويأكل من أنواع الحرام ما شاء ، يكسب من أنواع المال ما شاء من دون قيد ، يستلذ بأنواع هذه اللذائذ في هذه الحياة الدنيا ثم يأتي في بالك القرآن ؛ كلام القرآن أن متاع هذه الدنيا حياة متاع يسيرة فتدرك نعمة الله تعالى عليك وتدرك ما عليه الطرف الآخر من الضلال و العمى و البعد عن الهدى و الوقوع في الشقاء. وقد بين الله تعالى حقيقة الكافر في قوله تعالى :( و لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن و الإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون) فهم لم قلوب لا يستفيدون منها ولا يفهمون بها شيئا تنفعهم في الحياة العظيمة الباقية ولهم أعين لا يبصرون بها حقيقة هذه الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الآخرة ولهم آذان يسمعون بها سماع بطرف الجارحة فقط وليس بالقلب فلا ينفعهم هذا السماع ولاتنتفع به قلوبهم فلا ينبغي للمؤمن أن يصيبه شيء من الحسرة أو الإنهزام إذا رأى الكافر وقد أنعم الله عليه بألوان النعم بل الواجب على المؤمن أن يحمد الله كثيرا أن أتاه نعمة الإسلام وحرمها غيره.

2-كيف نعيش مع القرآن:

قال تعالى (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ(
فلا بد أن ندرك عظمة القرآن وأنه أحسن الكتب وأحسن وأعظم الحديث وأنه متشابه مثاني أي أن القرآن يناقش قضايا معروفة محصورة ولكنه يتناول القضية الواحدة من جهات مختلفة ومتنوعة حتى يتصف بها المؤمن اتصاف كاملا تاما مثل قضية التوحيد فجاءت في سورة الإخلاص من جهة وفي سورة الكافرون بطريقة مختلفة وكذلك جاءت في سورة الفاتحة وقد ذكرت في الآية الكريمة أوصاف المؤمنون الذين يعيشون مع القرآن:
* تقشعر جلودهم خوفا ًعند ذكر آيات والعذاب والأهوال 
* تلين جلودهم وقلوبهم عند ذكر آيات الرجاء.
فمن اتصف بهذه الصفات فهوعلى هدى وفضل من الله تعالى ومن كان غير ذلك فهو في ضلال فهما طريقان لا ثالث لهما. 

3-كيف نبني بيت في أرض القرآن:

يمكن بناء بيت في أرض القرآن بثلاث لبنات أساسية:

اللبنة الأولى 

هي طلب العلم النافع مع الإستعانة بالله تعالى وذلك مستنبط من قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق الإنسان من علق* اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم يعلم)فمن من طلب العلم مستعينا بالله تعالى فسوف يحصل علوما فيها من النفع والفائدة ما لا حصر له وذلك كرما من الله وفضلا منه

اللبنة الثانية 

متمثلة في قوله تعالى: (  أيها المدثر* قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر* والرجز فاهجر)أي أن اللبنة الثانية هي الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ العلم

اللبنة الثالثة

وهي متمثلة في قوله تعالى ( يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا * نصفه أو انقص منه قليلا* أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا)
فقد جاء في هذه الآيات الأمر بالعبادة المحضة فطريق العلم والدعوة إلى الله تعالى هو طريق شائك فيه كثير من الصعوبات والعراقيل فلا بد من زاد للقلب يستعين به المسلم في هذا الطريق وهذا لا يكون إلا في العبادة المحضة ( قيام الليل) الذي يكون في الخفاء بينك وبين ربك فمن سلك هذا الطريق واستعان بقيام الليل استطاع بفضل الله الإستمرار في هذا الطريق بدون فتور ولا انقطاع ولا كد ولا تعب.

ولنعيش مع القرآن الكريم بخشوع وخضوع وحضور قلب لا بد من قواعد خمس:

القاعدة الأولى:

أن تفهم أنك القرآن مع حي مهتدي مبصر موفق ومسدد وأنك بدون القرآن ضال أعمى غير موفق وغير مسدد تمشي في درب طويل مظلم فيه من الزلات و العثرات ما فيه كما أنك بدون القرآن ميت وليس ميت كامل بل ميت ناقص أي فيه عيب ثان وذلك مبالغة في وصف هذا المعرض عن كتاب الله عز وجل.قال تعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) فجاء وصف القرآن بالروح والنور وهذا تقرير لهذه القاعدة وأنك بدون القرآن ميت في ظلام

القاعدة الثانية:

أن الخطاب في القرآن موجه في الأصل إلى القلب.قال تعالى : ( يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين)فالقرآن فيه العظة والعبرة التي تتصف بأنها شفاء للصدور والقلوب

القاعدة الثالثة:

المقصود الأول هو تدبر القرآن والعمل به والتدبر يحصل به من الفوائد العظيمة والخير الكثير فالتأمل والتفكر في آيات الله تعالى هو سبب لزيادة الإيمان واليقين وتحصيل الهداية وهو الطريق الوحيد لتحصيل بركة القرآن فهذا طريق أصحاب العقول والألباب ويكون سبب لحياة القلب وشفائه من الأمراض وهو شفاء لجميع أمراض البدن وفيه تصحيح للمسالك التي توجهك إلى الله تعالى فيكون النجاة والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. وقد قال ابن القيم أن قراءة آية واحدةٍ بتدبر خيرٌ وأحب إلى الله عزّ وجلّ من قراءة ختمةٍ كاملة بغير تدبر؟قال تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) و قال تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب(

القاعدة الرابعة:

أن القرآن ثقيل متين قوي ليس بالهين وإذا أدرك المسلم هذه الحقيقة أقبل على كتاب الله تعالى إقبالا يليق بجلاله وعظمته وقدره قال تعالى : ( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا(

القاعدة الخامسة:

أن التدرج سنة كونية ربانية نبوية ضرورية فالقرآن عظيم ومتين وشديد فلا يمكن أخذه جملة واحدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) ومن أخذ العلم جملة واحدة ذهب عنه جملة واحدة.

كيف يؤثر فينا القرآن كما أثر في الصحابة رضوان الله عليهم:

والخطاب هنا على قسمين ومستويين :
1-مستوى أول موجه لعموم المسلمين
2-مستوى ثاني موجه لطلبة العلم

المستوى الأول
 وهوموجه لعموم المسلمين ، فحتى نعيش مع القرآن لا بد من ثلاثة مراحل
المرحلة الأولى هي بأي شيء نبدأ بالقرآن هي مستنبطة من قول الإمام البخاري رحمه الله : العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره .
لأن مسائل العلم قسمين:
1- صغار العلم وهي الأمور الواضحة الجلية التي تكررت كثيرا في كتاب الله تعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .
2- أما كبار العلم فهي الأمور المعضلة المشكلة التي تحتاج إلى نظر ثاقب وفهم وإدراك وآلالات لا يملكها أكثر المسلمين.
وتبعا لهذه القاعدة ففعند تدبر القرآن لا بد أن نبدأ بالمفصل من السور لأنها تمثل صغار العلم والأمور الواضحة الظاهرة الجلية وأصول الدين أما السور الطوال ففيها الكثير من الأمور الفقهية من مسائل الطلاق والحج والمواريث وهذه تمثل كبار العلم وقد قالت عائشة رضي الله عنه: (إنما نزل أول ما نزل سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام)
فالبدء بالمفصل في التدبر وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وطريقة السلف فآيات لمفصل دخلت قلوب الصحابة وحركتها وأحيتها وجعلت الآخرة عندهم أعظم بكثير من الحياة الدنيا ولذلك لما جاءت الأوامر والنواهي لم يترددوا في الإستجابة.
المرحلة الثانية: هي التأني في تلاوة القرآن الكريم وترك العجلة التي تكون مذمومة ولا يحبها الله تعالى في هذا المقام وهي مستنبطة من قول : الإيمان قبل القرآن وهذا قول كثير من السلف.
وهناك ثلاثة وسائل تعين على ذلك:
1-عند الإستماع لآيات الله تعالى لا بد من إلقاء السمع وجمع القلب على القرآن حتى يحدث الإنتفاع قال تعالى : ( إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)
2- التأني في تلاوة آيات الله فتكون بترسل وتدبر وترتيل وتفكر وتأمل وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قا يصلي في رمضان فقام صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء وفي لفظ استفتح سورة آل عمران ثم قرأ سورة النساء.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأها بترسل فإذا مرت بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل وإذا مر بآية تعوذ تعوذ.
3- التكرار للآيات التي يشعر المسلم أنها أثرت في قلبه وتكون سبب في حياته والتكرار سنة نبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد أن الرسول لله صلى الله عليه وسلم كرر في ليلة قوله تعالى : (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) لأن هذه الآية الكريمة وافقت ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته لأمته
المرحلة الثالثة: وهي الإستعانة بكتاب التفسير لبيان ما هو غامض وتوضيح ما كان دقيقا وبذلك تحصل اللذة عند تلاوة كتاب الله تعالى وإلا لإغن من لا يعلم تأويل كتاب الله تعالى لن يتلذذ بتلاوته.
وقد وقع اختيار الشيخ على كتاب الشيخ السعدي لأن الإمام السعدي سلك في هذا الكتاب درب السلف الصالح درب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وكل من سلك منهجهم في الكلام عن توحيد الربوبية والألوهية بكلام سهل واضح ويسير تقبله فطرة المسلم السليمة التي لم تخالطها بدعة أو شبهة وفي مسألة الأسماء والصفات فإنه أخذها بمعناها الظاهر بدون تحريف ولاا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه وهذا منهج السلف الصالح وترك مسلك التأويل وهو منهج غير مرتضى سلكه جماعة من الناس فأولوا اللأسماء والصفات بمعاني بعيدة عن معانيها الظاهرة كتأويل صفة الرحمة بالإرادة كما أن هذا الإمام جعل من تفسيره تربية وجعل منه منهجا في تأديب وتزكية الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى.

نموذج من تفسير الإمام السعدي:
قال العلامة بن السعدي رحمه الله في تفسيره: ( عيناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ) قال: وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة وممزوجة لأصحاب اليمين أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة .
في كلام الإمام تقرير لقاعدة الجزاء من جنس العمل .
فالأبرار أهل اليمين جاء شرابهم ( شراب الأبرار هو الرحيق المختوم وهو كل شراب له رائحة زكية طيبة جميلة وهو من أوله مسك وخاتمه مسك)ممزوجا من تسنيم وتسنيم هي عين عظيمة جليلة في الجنة ومنبعها من أعلى الجنان في الفردوس الأعلى ومن جلالتها وارتفاع درجتها لم تكن من حظ الأبرار ولكن حظ الأبرار منها المزج فقط أما من يشرب منها صرفا بال كدر ولامزج هم المقربون أهل الدرجات العالية والسبب في ذلك أن أهل اليمين وهو الأبرار خلطوا أعمالهم بشيء من التقصير والكسل والإنشغال بالمباحات وقد تقع منهم بعض المعاصي فلم تكن اعمالهم الصالحة الخالصة تامة بل وقع فيها النقص والتقصير فبقدر ما خلطوا أعمالهم الصالحة في الحياة الدنيا بقدر ما سيكون المزج من تسنيم والمزج للأبرار لا يكون بدرجة واحدة ولكن كل بحسب عمله وخلطه.
أما المقربون فقد صفوا أعمالهم ولم يخلطوا سيرهم وطاعتهم لله تعالى بأي تقصير أو كسل بل كانوا في معظم أحوالهم يسيرون سيرا شديدا إلى الله تعالى فإذا جاءهم أمر من الله أخذوه بقوة وإن جاهم نهي انتهوا عنه بقوة وإن انشغلوا قليلا بالمباحات كان انشغالا يسيرا وبنية صالحة لذلك استحقوا أن يشربوا شرابا صرفا من تسنيم لاكدر معه ولا مزج كما صفوا أعمالهم لله تعالى والجزاء من جنس العمل.
المستوى الثاني: 

وهو موجه لطلبة العلم وهذا المستوى يعتمد على سبع مراحل مبناها على الإستقراء من تنزلب القرآن فتنزل القرآن الكريم مبناه على سور والسور مكونة من آيات والآيات مكونة من جمل والجمل مكونة من كلمات مرتبطة بحروف المعاني والكلمات مكونة من حروف وبذلك لفهم القرآن الكريم لا بد أن نبدأ من موضوع الكلمة أولا ثم الجملة ثم الآية ثم السياق ثم السورة ويعين على ذلك استخذام هذه المراحل السابعة.

المراحل سبعة:

أولاً: إدراك المعاني اللغوية للكلمة في لغة العرب، ثم تحديد المعنى اللغوي المراد في الآية.
ثانيًا: معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات.
ثالثًا: معرفة دلالة الجملة الواحدة وما يتعلق بها ثم دلالة الجمل التي تتكون منها الآية.
رابعًا: فهم دلالة السياق السباق واللحاق.
خامسًا: الإحاطة بالمقصود العام للسورة.
سادسًا ثم الآية الأخرى التي تكلمت عن الموضوع نفسه ليكتمل المعنى المراد للآية.
سابعًا معرفة القواعد والقرائن المرجحة عند اختلاف المفسرين

كتب للإستعانة بها في هذه المراحل

-1 جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير أو مختصره لابن كثير
وهو كتاب في تفسير بالمأثور ويمكن الإستغناء عنه بكتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي ولكن البعض يفضل تفسير ابن جرير لأنه حوى التفسير بالرأي والإستنباط بالإضافة للتفسير بالمأثور.
2- التفسير المسند الصحيح للدكتور حكمت يس وقد جمع جميع الأحاديث والأخبار الصحيحة في فهم كتاب الله تعالى مع تخريج الأحاديث.
3- تفسير التحرير والتنوير لطاهر عاشوروهذا الكتاب قضى فيه المصنف 35 عام هذا مع جلالة المصنف وعلو قدره وفقهه وبلاغته التي لا يبارى فيها أحد ولكن لابد من الحذر من مسلك التأويل الذي سلكه المصنف في أسماء الله وصفاته.
4- كتاب التفسير للإمام عبدالرحمن السعدي مجلد واحد لمافيه من تزكية النفس وتهذيبها وتربيتها بخلق القرآن.
5- المعجم لحروف المعاني في القرآن الكيم لمحمد حسن شريف وهو كتاب رائع جمع فيه المصنف كل حروف المعاني التي ذكرت في كتاب الله تعالى من فاتحة الكتاب إلى الناس ووضعها في جدول ووضع لكل حرف معناه بحسب موطنه ووضع لكل حرف مقدمة عنه واختلاف النحاة فيه وفي دلالته.
6- لسان العرب لابن منظوروهذا الكتاب وقع الاختيار عليه على الرغم من وجود كتب أخرى في اللغة هي أكثر تحريرا ولكن ميزة هذا الكتاب أنه جمع وحوى وهذا مانحتاجة في التفسير لتتسع دلالة الكلمة وبالتالي دلالة الآية.
7- الجدول في إعراب القرآن وقد اهتم بإعرااب القرآن حرف حرف وكلمة وكلمة واهتم بمواقع الجمل

المرحلة الأولى: 
إدراك المعاني اللغوية التي تحتملها لغة العرب للكلمات الواردة في الآية، ثم تحديد المعنى أو المعاني اللغوية المُرادة في الآية نفسها وكلمات القرآن العظيم تكون على ثلاث مراتب:
1- كلمات ظاهرة وواضحة المعنى مثل الشمس والقمر والنور والسماء والأرض
2- كلمات ظاهرة المعنى ولكن عند البحث في دواوين اللغة وكتب التفسير نجد أنها تنطوي على معاني أخرى لا تخطر بالبال وهذه المعاني يحتملها السياق بل إن كثيرا منها جاء التصريح والتلويح بها من السلف مثل كشطت ، كورت، الصمد .
مثال: كلمة أز في قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً﴾ فكلمة أز معناها الظاهر الدفع في حين أن لها معاني مختلفة منها الدفع الشديد ومنها الإمتلاء ومنها الإختلاط ومنها الإضطراب والحركة وكل هذه المعاني يحتملها السياق فالشياطين تختلط بهؤلاء الكفار وعندما تخالطهم بشدة تملأ أجسادهم امتلاء شديدا وكأنهم جسد واحدا فتملأهم رغبة في الشر وجرأة على مجاوزة حدود الله وارتكاب نواهيه ثم يحدث الإظطراب والحركة الموجهة للشر ثم تدفعهم دفعا شديد إلى المعاصي والذنوب.
3-كلمات غامضة تحتاج إلى بيان

كيف يصل طالب العلم إلى فهم دلالة الكلمة في القرآن الكريم:

- عندما يمر القاريء بكلمات من آيات الله تعالى المراد تدبرها فإنه يعرضها على الثلاثة مراتب من الكلمات إن كانت واضحة ظاهرة الوضوح أم أنها من الكلمات المتداولة التي يكون لها معنى ظاهر ولكن مع البحث في كتب اللغة والتفسير نجد أن لها معاني أخرى لم تكن تخطر على بال القاريء ويحتملها السياق وإما أن تكون كلمات غامضة تحتاج إلى بيان وتوضيح.
2- استخدام المراجع التالية
* جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير أو تفسير ابن كثير
*التحرير والتنوير لابن عاشور
* لسان العرب لابن منظور أو القاموس المحيط لفيروز أبادي
3- النظر في معنى الكلمة في كتاب التفسير بالمأثور وقراءة كلام السلف فيها مع ملازمة النظر في كتاب التحرير والتنوير الذي يوضح معنى كلام السلف مما يخفى عليك وقد يضيف معنى ويكون صحيح ولم يأتي التصريح به.
4- النظر في كتاب لسان العرب أو القاموس المحيط لمعرفة معنى الكلمة في أصل اللغة وهذا مما يوسع إدراك معنى الكلمة ودلالتها

أمثلة على المرحلة الأولى:

المثال الأول:
قال تعالى :(واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت(
انتذبت معناها أنها ابتعدت وخرجت لكن استخدام هذه الكلمة بعينها وهي كلمة (انتبذت) لها دلالة ويُعطي المعنى شيئاً من القوة في الخروج عن قومها وفي الابتعاد عنهم بمعنى أنها تركت قومها وخرجت عنهم خروجا فيه كراهية لهؤلاء القوم فيه بعد بالبدن وبالروح عنهم جميعا فنبذتهم نبذا وتركتهم وهجرتهم هجرا لأنهم كانوا في حال لا تُرضي الله عز وجل وكانوا في اقتراف للمعاصي وفي بعد عن الأوامر وفي شرك بالجبار سبحانه وتعالى جعلت هذه المرأة الصالحة تكره هؤلاء القوم وتكره العيش معهم

"المثال الثاني : 
في قوله تعالى : (وقد بلغت من الكبر عتياً)
عتياً) : عتيا) و (عتوا) تُطلق على الشيء اليابس ولكن كلمة (عتيا) في هذه الآية الكريمة تدل على أشياء كثيرة من أنواع الضعف فهي تدل على نحول العظم ، العظم أصبح نحيلاً جداً ليس بشيء وتدل على أن العظم أيضاً أصبح يابساً كالشجر اليابس بمعنى أن أدنى شيء يعرض له قد يكسره وقد يؤثر فيه وتدل أيضا على أن هذا الجسد الذي بلغ هذا السن قد بلغ منه حتى الماء الذي يُنتج منه الولد فليس فيه ماء مطلقا.

المرحلة الثانية : 
معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات
الحروف تنقسم إلى قسمين:

حروف مباني تبنى منها الكلمات وليس لها دلالة معنى
حروف المعاني هي الحروف التي تدل على معنى في غيرها وتأتي رابطة بين الكلمات لتعطي دلالة معينة يقصدها المتحدث مثل دلالة حرف الباء على الاستعانة في كلمة "بسم الله

الوصول إلى معرفة دلالة حروف المعاني في القرآن الكريم يكون على ثلاثة درجات:

1-. الدرجة الأولى  إدراك المعاني المشهورة لكل حرف
مثل في فأصل معانيهاالظرفية و على أصل معانيها الإستعلاء و عن أصل معانيها التجاوز
أل إما عهدية أو جنسية أو ماهية
قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق والتقريب وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التكثير أو التقليل.
اللام الجارة أصل معانيها الإختصاص وقد تأتي للعلة أو الصيرورة أو الصلة.
2- إدراك المعاني الأخرى للحرف من الإطلاع على كتاب معجم حروف المعاني في القرآن الكريم وتحديد المعنى المراد تقريبا لكل حرف بحسب موضعه.
مثال قوله تعلى (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) جنسية تفيد الاستغراق . 
3-الدرجة الثالثة، التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين في المضائق لكي يحمل الكلام على أفصح الوجوه بلاغة وحكماً وإحكاماً ومن أمثلة ذلك دلالة التعاقب بين الواو والفاء في أوائل سورة والنازعات فالواو الأولى في والنازعات هي واو القسم والمقصود هنا الملائكة الذين ينزعون ا لأرواح فعندما ينزعون أرواح الكافرين فهي تنزعها نزعا فيه غرق كأنها تنزعها من مكان غائر بعيد لأن هذه الأرواح الشريرة الفاجرة عندما ترى ملك الموت وأعوانه تغور في أطراف الجسد في القدمين واليدين فيكون نزعا شديدا فيه غرق وفيه سحب بقوة كما ينزع الصوف المبلول من الشوك.
ثم جاء العطف بواو لتبين حال نفس النوع من الملائكة عند نزع أرواح المؤمنين فالمؤمن حين يرى ماأعد الله له من النعيم حال موته فإن روحه تعين على نفسها وتنشط للخروج فيكون خروجها سهلا يسيرا كخروج قطرة الماء.
ثم جاء العطف بالواو ليبين كيف الحال عندما يسبح نفس لالنوع من الملائكة بهذه الأرواح سواء الكافرة أو المؤمنة فعندما تصل بها إلى السماء تفتح ابواب السماءللأرواح المؤمنة وتغلق دون الأرواح الكافرة التي ترمى إلى الأرض رميا .
ثم جاء العطف بالفا ) السابقات سبقا)وجاءة المغايرة بالعطف لما ثبت الجنس وهو الملائكة وتغير النوع فهذا نوع آخر من الملائكة فملائكة الرحمة تأخذ الروح المؤمنة من ملك الموت وتسابق إلى تنفيذ أمر ربها في تننعيمها وإكرامها وتقتح عليها باب من أبواب الجنة وأما ملائكة العذاب فهي التي تأخذ الروح الكافرة الفاجرة من ملك الموت وتسابق في تنفيذ أمر الله تعالى في تعذيبها وإهانتها والنكال بها وتفتح عليها باب من ابواب النار.
ثم جاء العطف بالفاء لنفس السبب وهو ثبوت جنس الملائكة وتغير النوع ( فالمدبرات أمرا) وهذا النوع من الملائكة هو الذي يدبر أمر الأرواح في مستقرها التي تستقر فيه.

كيفية الوصول معرفة دلالة حروف المعاني في القرآن الكريم

1- الوصول والتعرف على المعنى المشهور لحرف المعنى.
2- إدراك المعاني الأخرى للحرف من الإطلاع على كتاب معجم حروف المعاني في القرآن الكريم
3- النظر إلى المعنى الذي اختاره المؤلف للحرف في هذا الموطن ومعرفة السبب في اختياره وعرضه على أقوال السلف فإن كان موافقا لهم كان صحيحا وإن كان مخالفا كان غير صواب.

أمثلة على المرحلة الثانية:

المثال الأول :
 قوله تعالى ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ *وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسَدَ﴾
أل في كلمة النفاثات تفيد الإستغراق والعموم للدلالة أن السحر كله من اوله إلى آخره هو شر وليس فيه أي شيء من الخير فالسحر كله معاصي وبلاء وشر وليس فيه شيء من الخير كما يظن بعض الناس فجاءت هذه الآية لتزيل هذه الفكرة عن الأذهان وجاءت أل لتكون الإستعاذة منه كله بجميع أنواعه.
أما في الحسد فلم تأتي الآية على هذا النحو ولم تأتي أل لأن الحسد على نوعين منه المذموم ومنه الممدوح فلم تأتي أل لإستثناء ذلك النوع الممدوح المطلوب من الحسد وهو الغبطة وحتى لا تشمله الإستعاذة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا حسدإلا في اثنتين ) أي أن هناك حسد منهي عنه وحسد غير منهي عنه بل هو مطلوب وممدوح وبذلك عند الجمع بين الآيتين يتبين أن السحر كله شر من أوله إلى آخره ويتبين أن الأمر مختلف مع الحسد الذي يستثنى منه جزء يسير وهو الممدوح منه

المثال الثاني :
قوله تعالى ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾
في هذه الآية يهدد فرعون السحرة بأنه سيصلبهم على جذوع النخل وهذا التصليب لن يكون تصليباً عادياً معتاداً وإنما من شدة التصليب ستحفر أجسادهم في هذه الجذوع التي صلبها عليهم تصليباً شديداً قوياً ولذلك جاء حرف في فكأنه جعل هذه الجذوع ظرف لأجساد هؤلاء السحرة وإنما إذا جاء حرف على بدل في لدل على الإستعلاء المجرد.
المثال الثالث قوله تعالى ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً)
جاء حرف السين للتنفس ولإعطاء شيء من الأمد القريب أما بالنسبة لسوف فإنها تدل على التنفيس البعيد، فلم يقل سوف استغفر ولكن قال سأستغفر بمعنى أني سأستغفر الآن لك وهذا من كمال خلقه وما جعل الله في قلبه من الرحمة والشفقة على الناس جميعاً حتى على من ابتعد عن نور الله وكفربعبادة الله تعالى.

التضمين 

كلمة تدور في كتب اللغة بين العروبيين والأدباء والنحويين والبيانيين ولكل طائفة من هؤلاء معنى خاص يفسرون به التضمين فالتضمين الذي نقصده هنا هو إشراب الفعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه الأصلى وعلى المعنى الذي دل عليه السياق
وقد أقر استعمال التضمين المجمع اللغوي في القاهرة بثلاث شروط :
الشرط الأول: تحقيق المناسبة بين الفعلين والتي تسمى العلاقة . 
الشرط الثاني: وجود قرينة تدل على المعنى الملحوظ مع الأمن من اللبس.
الشرط الثالث: ملائمة التضمين للذوق العربي.
فائدة التضمين: فائدته الإيجاز والاختصار بدل استخدام كلمتين استخدمنا كلمة واحدة
المثال الأول قوله تعالى : ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ فالمعنى المراد أي عيناً يشرب منها ويروى بها عباد الله فهم لا يشربون الشرب مجرد لا يشربون شرباً يكون معه ارتواء فجاءت الباء هنا لتلفت نظرك إلى فعل لم يذكر ولكنه مضمن لفعل يشرب
المثال الثاني قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ فيكون المعنى ومن يرد أن يلحد في البيت الحرام أو يهم فيه بهم ظلم وسوء وإلحاد فإن الله سيذيقه من العذاب الأليم فجاء حرف الباء ليدل هلى فعل آخر وهو الهم.
المثال الثالث قوله تعالى: ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ والمعنى المراد المعنى انتقمنا من الذين كفروا بأن نصرناه عليهم فكانت تعدية النصر بهذا الحرف من ليبين لك أنه ليس انتصاراً مجرداً لم يكن هذا نصر للنبي على قومه وهو انتصار مجرد لا وهو انتصار فيه انتقام
المثال الرابع في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً﴾ عدت فعل الأكل بحرف إلى لتضمين الأكل معنى الجمع والضم فيكون المعنى ولا تأكلوا أموالهم ولا تجمعوها وتضموها إلى أموالكم.
المثال الخامس قوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
المعنى المراد هو المحالفة مع حال كونهم معرضين ودل على ذلك تعدية المخالفة بحرف عن.
المرحلة الثالثة: 
معرفة دلالة الجملة الواحدة وما يتعلق بها ثم دلالة الجمل التي تتكون منها الآية :
ودلالة الجملة تختلف باختلاف نوع الجملة فالجملة الإسمية لها دلالة الدوام واللزوم والاستمرار

المثال الأول:
 ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي تحمد الله سبحانه وتعالى حمداً دائماً ثابتاً مستقراً لازماً لا ينفك عنه بأي حال من الأحوال هذه دلالة الجملة الإسمية
المثال الثاني:

﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ هذه الجملة الإسمية مبتدأ وخبر تدل على الدوام على اللزوم على الاستمرار لأن صفة الصمدية عن الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه أبداً
قوله تعالى ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً﴾
فالسلام الذي منحه الله تعالى ليحيي عليه السلام هي صفة ثابتة دائمة لا تنفك عنه فالسلام عليه ثابت يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه فهو يشمل حياته كلها من أولها إلى آخرها.
أما الجملة الفعلية فتدل على الحدوث والتجدد

المثال الثالث:
 ﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل أمر نبيه يحيى أن يأخذ هذا الكتاب بقوة ويتابع هذا الأخذ مرة بعد مرة وتارة بعد تارة وحيناً بعد حيناً لأنه لا يمكن أن يستديم نبي الله يحيى أخذ الكتاب بقوة في كل أحواله هو لا يستطيع ذلك لا يستطيع ذلك عليه السلام وإنما المطلوب منه هو أن يجدد الأخذ فيأخذ مرة ثم يجدد هذا الأخذ مرة ثانية ثم ثالثة يتابع نفسه فيما يتعلق بأخذ الكتاب بقوة.
المرحلة الرابعة 
 دلالة السياق:وهي مرحلة تتعلق بدلالة السياق وتأثيره على الآية 
ودلالة السياق من الدلالات المهمة وقد أقر بذلك جماعو من أهل العلم منهم مسلم بن يسار

أمثلة على هذه المرحلة:

المثال الأول
 قوله سبحانه وتعالى في سورة النازعات: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾
إن الآيات في سورة النازعات تتحدث عن النزع والموت وما بعد الموت من الرادفة ثم الحافرة ثم الساهرة ثم جاء ذكر قصة موسى عليه السلام في هذه الآيات وبالنظر في دلالة السياق فهناك ربط بين قصة موسى عليه السلام وبين ماقبلها وما بعدها من الآيات وهو أن الله تعالى لما ذكر تكذيب أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكارهم للبعث واستبعادهم لقيام الأرواح بعد الموت جاء في الآيات تأكيد من الله تعالى بامر البعث في قوله تعالى ( فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة) ثم جاء من الله تعالى تذكير بشيء من حال الأمم السابقة وفي هذا تهديد لمشركي مكة إن استمروا على تكذيبهم وإنكارهم للبعث وردهم لخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فسيصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء المعاندين الكافرين الذين كذبوا موسى عليه السلام ولم يذكر الله تعالى من قصة موسى عليه السلام في هذا الموطن إلا مايناسبه وهو ذكر خبرهم ثم ذكر جزاؤهم فقال تعالى :( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى * إن في ذلك لعبرة لمن يخشى)
ونكال في أصل اللغة هو الرجوع وهو العذاب الشديد الذي فيه تأديب ويكون عبرة لغيره فيرده عن سلوك طريقه أي أن الله تعالى أخذ فرعون وقومه أخذاً شديد فيه عذاب شديد فكان عبرة وعظة لغيره وسبب لرد غيره ورجوعه عن سلوك هذه الطريق .

المثال الثاني
 في سورة الصف ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾
سورة الصف من أولها إلى آخرها تتكلم عن الجهاد والنكول عن الجهاد ثم ذكرت هذه الآية التي لو نظرنا إلى معناها منفردة لفهمنا أن موسى عليه السلام يشتكي إلى الله تعالى من قومه ويخاطب قومه فيقول لم تؤذنوني وأنتم تعلمون أني رسول من الله تعالى إليكم وهذا معنى جزئي أما المعنى الكامل فنفهمه من دلالة السياق فهذه الآية الكريمة هي إشارة لقصة موسى عليه السلام مع قومه في سورة المائدة في قوله تعالى ( ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين) ففي هذه الآيات دعا موسى عليه السلام قومه إلى الجهاد وإلى دخول الأرض المقدسة وأخبرهم أن الله تعالى سيعطيها لهم ولكنهم خذلوه في أشد المواقف وقالوا ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) فردوا عليه رد في غاية الخزي والخسة وقلة المروءة فجاءت هذه الآية الكريمة لتحذير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتنبيههم حتى لا يقع منهم ما وقع من قوم موسى عليه السلام فلا بد أن يردوا على رسول الله صلى عليه وسلم رد يليق بمقامه إذا دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا التنبيه واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للجهاد وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون

المثال الثالث 
قول الله تعالى : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ *الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾
هناك اختلاف في المراد بالخنس فجاء عن العباس وعلي رضي الله عنهما أن المراد بها النجوم والكواكب وجاء عن البعض أن المراد بها الظباء في البراري والصحاري لأنها تخنس إذا رأت الإنسان وتختبيء فالخنوس هو الإختباء والإختفاء بعد التأخر والكنس أي تكنس أي تعود للمكان التي تختبيء به.
والمعنى الأول هو الراجح لأن هو ما دل عليه دلالة السياق فالآيات من أولها تتكلم عن السماء والليل والنهار والنجوم فالأنسب للسياق أن يكون معنى الخنس النجوم والكواكب لأنها تخنس وتختبيء حينا وتظهر حيتا ثم تعودوتكنس وتبيت في مكان لا يعلمه إلا الله تعالى ثم تعود لخلوصها

المثال الرابع
 قال تعالى (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾
المعنى الذي دل عليه السياق أن الصفات المذكورة في الآية الكريمة ليست من صفات المؤمنين المصدقين باليوم الآخر إنما هي من صفات الكافرين المكذبين باليوم الآخر فهي سورة مكية نزلت في أول البعثة وهي سورة تدعو إلى الأخلاق وتدعو المؤمنين بالتحلي بالصفات الحسنة فجعل الله تعالى البراءة من الصفات المذكورة في الآيات هي صفات المؤمنين فلا تجد مؤمن يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أو أنه يمنع الماعون لأن المؤمن ينتظر ويأمل ثواب الله في الآخرة أما المكذب فلا ينتظر ثواب الآخر ودلالة السياق والإقتران هو الذي دل على هذه المعاني الجليلة .
والفاء الموجودة في فذلك هي فا الفصيحة التي تفصح عن شيء محذوف وتقديره (ارأيت الذي يكذب بالدين فصفة من كان هذا حاله أنه يدع اليتيم.(

المثال الخامس
قال تعالى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾
المعنى الذي دل عليه السياق أن التقوى شرط لتعلم العلم النافع وذلك لأن آية الدين جاءت فيها كثير من المسائل التي تختص بالمعاملات وتوثيق العقود والمعاملات المالية التي كثيرا ما يكون فيها إشكال بين الناس ثم جاء في آخر الآية قوله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) أي أنك بحاجة إلى التقوى لتعلم هذه العلوم ولا يوجد في الآية ما يدل على الشرطية فالواو هي واو العاطفة وهي لا تكون شرطية أبدا في لغة العرب ولكن السياق هو الذي دل على الشرطية والواو لم تأتي عاطفة عطف مجرد بل هو عطف فيه اقتران بين التقوى والعلم فدلالة السياق هنا دلالة اقتران والتزام.

التقديم والتأخير في قصص القرآن الكريم:

القصص في القرأن لا تذكر بحسب واقعها التاريخي إلا قليلا كما في قصة يوسف عليه السلام لكن بالنسبة لكثير من القصص الواردة في كتاب الله لم تأتي على هذا النحو كما في قصة أصحاب الكهف وقصة موقعة بدر في سورة الأنفال وقصة موسى عليه السلام عندما أمرقومه أن يذبحوا بقرة في سورة البقرة وكما في سورة عبس .
والسبب في التقديم والتأخير هو لبيان الحكمة والمقصود الأعظم من ذكر القصة وحتى لا تشغلك أحداث القصة عن الهدف من سردها فلا تنتبه له ولذلك يأتي الموطن الذي يتبين منه المقصود في أول القصة ذكرا في القرآن الكريم وإن كان قد وقع في أواسط أو آخر القصة من حيث الترتيب الزمني.
مثال: قال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾
والمقصود من ذكر هذه القصة هو بيان شدة اعتراض اليهود عن أوامر ربهم وقسوة قلوبهم
مثال قال تعالى ﴿ يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾
بدأت اهذه السورة الكريمة بذكر تقسيم الأنفال لأنه المقصود الأعظم من تنزل هذه السورة ولم تبدأ بذكر موقعة بدر
﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴾ فالفائدة العظمى من هذه القصة أنه إذا جاء الداعية من أراد أن يتعلم دين الله وشرعه سواء كان شريف او وضيع غني أو فقير رجل أو امرأة فعلى الداعية أن يُقبل عليه ويُعلمه وألا ينشغل عنه بمن هو مُعرض وإن فعل ذلك فقد خالف المنهج الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وجاء العتاب من أجله فكان من المناسب أن تبدأ السورة بهذا الموطن الذي هو الحكمة من نزول السورة. 

المرحلة الخامسة: 
موضوع السورة والمقصود منها هو المعنى العام الذي تدور حوله السورة أو هو الموضوع الذي تتحدث عنه آيات السورة الواحدة ودليل من قال به هو الاستقراء والتتبع لطريقة الأئمة في تفسير كتاب الله وهو من العلوم التي كانت موجودة عند السلف ولكن لم يكن لها تسمية خاصة.

والكلام حول موضوع السورة قليل لأسباب:

- لما في ذلك من الجرأة في تفسير كتاب الله تعالى ولقد ذهب جماعة من المتأخرين إلى إنكار هذا العلم وكان هذا ردة فعل لما حدث من التكلف في ذكر موضوع السورة.
2- لأن أغلب كتب التفسير قد تناولت تفسير كتاب الله على طريقة مدرسة الآية والكلمات وهذه مدرسة أهل الأثر وأهل الرأي ولذلك لا نجد أحد من المتقدمين قد أفرد كتاب يختص بهذا العلم

اختلف العلماء في هذا العلم على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: لا تناسب بين السورة والآيات مطلقاً أو غالباً وهو قول جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني في فتح القدير
القول الثاني: أنه ما من آية أو سورة إلا ولها موضوع خاص بها وما من آية إلا ولها مناسبة بينها وبين الآية التي قبلها وهذا هو القول الذي نصره برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي
القــــول الثالــــث: أن ما من سورة في الأغلب إلا ولها موضوع تدور عليها وكذلك الآيات فالآية في الأعم الأغلب تكون متصلة بما قبلها وما بعدها، لكن لابد لمن أراد أن يخوض في هذه المسالك من أمرين :
الأمر الأول أن يكتفي بما ظهر له من الموضوع وتناسب الآيات من دون تكلف ولا تنطع على خلاف ما جري من البقاعي رحمه الله. 
الأمر الثاني أن يكون الخائض في هذه المسالك عالماً لأقوال السلف في تفسير الآيات والسور التي يريد أن يستنبط لها مناسبة أو موضوعاً معيناً وأن يكون مطلعاًَ عارفاً بعلوم البلاغة بفروعها الثلاثة البيان، البديع ، المعاني.
وذهب إلى ذلك القول ابن العربي والرازي والزركشي ومما يرجح هذا القول قوله تعالى ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ وقوله تعالى: (﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِير﴾ ﴾فهذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت ومن دلالة إحكام هذا القرآن أن يكون هناك شيء من الترابط بين الآيات التي دخلت تحت مسمى سورة واحدة من سور القرآن

أمثلة على موضوع السورة
 :
-الفاتحة: جمعت مقاصد القرآن وعلومه وأغراضه وهي كالمقدمة لكتاب الله تعالى فهي التي افتته بها القرآن الكريم.
-البقرة بيان الضرورات الخمس..من النفس والمال والدم والدين والعرض .و..بيان كيفية تعامل أهل الإسلام مع اليهود وبيان حقدهم وبغضهم لأهل الإيمان
-آل عمران تتمة الضرورات الخمس وفيها بيان التعامل مع العدو الثاني وهو النصارى وبيان حالهم وشأنهم وكيفية تعامل أهل الإسلام معهم.
-النساء الضرورات الخمسة وأضافت مقصدين وهما فضح المنافقين ووبيان أحكم النساء 
-المائدة تتحدث عن الأحكام والحلال والحرام وحتى القصص التي ذكرت فيها يستنبط منها أحكام في الحلال والحرام.
-الكهف تتحدث عن الإبتلاء بالنعم وبالنقم 
-العنكبوت تتحدث عن الفتن بشتى أنواعها 
-الصف تتحدث عن الجهاد
-الإخلاص العلم الخبري وهو الخبر عن الله تعالى وعن ألوهيته وأسمائه وصفاته
-الفلق للإستعاذة من الشرور الظاهرة
-الناس للإستعاذة من الشرور الباطنة

وهناك ثلاث وسائل للوصول إلى مقصود السورة 

1- أن ينص أهل العلم من المحققين أن مقصود السورة كذا وكذا 
مثال : مقصود سورة الإخلاص هو العلم الخبري أي الخبر عن الله تعلى
مقصود سورة الكافرون التوحيد العملي الطلبي وهو توحيد الألوهية
مقصود سورة النحل ذكر النعم وشكرها وامتنان الله تعالى بها على عباده
مقصود سورة المائدة ذكر مسائل الحلال والحرام والأحكام وقد قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية
2- أن يكون موضوع السورة ظاهر من اسمها ومن مطلعها كما هو الحال في سورة القيامة.
3- الإستقراء عند الأصوليين ولكن يجب أن يكون كلي أو أغلبي أما الإستقراء الجزئي فلا يعتد به مع اعتبار الأخذ بالشروط الثلاثة( عدم التكلف والأخذ بالظاهر، العلم بتفسير السلف ، العلم بالبلاغة بأنواعها الثلاثة البديع والبيان والمعاني)كما في سورة الصف التي تتحدث عن الجهاد

المرحلة السادسة:

جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد ويسمى في المصطلح المعاصر بالتفسير الموضوعي وهو الذي ألف فيه الإمام اللغوي الشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن والمقصود بهذه المرحلة أن نأخذ من كل سورة المقطع والغرض لإنزالها ليتضح لك المقصود عند جمعها مع الآيات الأخرى

مثال على المرحلة السادسة:

عند جمع الآيات التي تتحدث عن أحوال السماء في يوم القيامة وما يحدث لها فقد ذكر ذلك في مواطن مختلفة في كتاب الله تعالى وكل آية تذكر خبر جديد وصفة وحال جديدة للسماء يوم القيامة وإن كان هناك ترادف في بعض الآيات
قال تعالى : ( يوم تمور السماء مورا) وقال تعالى : ﴿وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ وقال وتعالى : ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابً﴾ وقال الله عز وجل: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾وقال تعالى : (﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ وقال تعالى : ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ومن جمع هذه الآيات يتبين أن أحوال السماء تتغير يوم القيامة بدءاًَ من أنها تضطرب وتتحرك ثم يحصل لها إنفطار ويحصل لها انشقاق يحصل لها بعد التفتح الشديد لهذه السماء ونزول الغمام الأبيض من خللها ثم بعد ذلك ما يحصل أن هذه السماء تطوى كطي السجل للكتب هذه أخبار عظيمة جداً عن أحوال هذه السماء لا يمكن معرفتها على هذا الوجه إلا بجمع الآيات التي تتحدث عما يحصل للسماء الدنيا في يوم القيامة

المرحلة السابعة
 معرفة القواعد والضوابط التي تعين على الترجيح عند اختلاف المفسرين
نوع الاختلاف: الاختلاف عند المفسرين قليل جداً إذا ما قورن بالاختلاف عند أهل الفقه مثلاً أو عند أهل الأصول خصوصاً فيما يتعلق بتفسير السلف يعني تفسير الأئمة الأوائل رحمهم الله فالخلاف بينهم قليل وإنما جرى الخلاف عند المتأخرين وتوسع 
إن الخلاف عند المتقدمين من أهل التفسير هو خلاف تنوع وهو يأتي من زيادة تدبر واستنباط وتأمل في الآية فيأتي بمعنى جديد موافق لتفسير السلف ولكنه زائد عنه وهذا ممدوح عند السلف والخلف.
أما الخلاف الذي وقع عند المتأخرين فهو اختلاف تضاد وهو أن يأتي بقول وتفسير معارض لتفسير السلف بحيث لا يمكن الجمع بينهما.

وسبب الإختلاف بين المفسرين :

1- ضعف الآلات التي تعين على فهم القرآن من علوم اللسان كابلاغة والنحو وغيرها وكذلك ضعف الأصول التي يستعان بها على فهم كتاب الله كأصول الفقه والحديث.
2- الإبتعاد عن جادة السلف في تفسيرهم لكتاب الله تعالى وعن منهج أعل السنة والجماعة فوقع الإبتداع إما في العقيدة في توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أو وقع في غير مسائل العقيدة كالتمذهب والتعصب الممقوت لشيخ أو مذهب.
3- عدم الإطلاع على تفسير السلف وعدم معرفة الثابت من الغير الثابت والناس فس ذلك على طرفي نقيض:
*منهم من عامل الأسانيد لللآثار المروية عن السلف كأسانيد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام فشدد في ذلك.
*منهم من تساهل فس ذلك تساهلا شديد
ومنهج أهل السنة والجماعة في ذلك أن الأسانيد المكذوبة الموضوعة ترد ولا تقبل أما ألسانيد الصحية أو الحسنة أو الضعيفة ضعف يسير لإرسال أو انقطاع أو جهالة الراوي فالأصل أنها تقبل ما لم يكن في المتن نكارة أو شذوذ وإلا إن وجدت النكارة رد على صاحبه وإن كان السند صحيحا أما إذا كان المتن لم يكن فيه نكارة بل جاء موافق لتفسير السلف لللآية وجاء موافق لللآثار المروية الأخرى في الآية فإنه يقبل.وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. وقد وضع ابن جرير وابن أبي حاتم الأسانيد في كتبهما على هذا المنهج وقبله أهل العلم.

القواعد المستخدمة للترجيح بين المفسرين كثيرة تصل إلى مائة وهي مبثوثة في كتب التفسير وقد تم جمعها في بعض المصنفات المعاصرة منها رسالة جامعية اسمها قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور/ حسين الحربي وهناك كتاب آخر للدكتور/ خالد السبت اسمه قواعد التفسير جمعاً ودراسة.

أمثلة على المرحلة السابعة:

المثال الأول:
وقع الإختلاف في معنى كلمة الزينة في قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) هل هي الزينة الظاهرة أم الباطنة وبجمع كلمة الزينة في مواطنها المختلفة في كتاب الله تعالى وبالنظر في معناها وجدوا أن معناها في جميع المواطن هي الزينة الظاهرة فحملوا موضع الخلاف في معناها على هذه المواطن فكان المقصود في الاية الكريمة إلا ما ظهر من الزينة الظاهرة
وهذه القاعدة تسمى لغة القرآن فهي إحدى القواعد المستخدة للترجيح عند اختلاف المفسرين وهي تعتمد على جمع المفردة التي وردت في مواطن مختلفة في كتاب الله تعالى مثل كلمة الزينة أو البأس والنظر في معناها التي وردت به في كتاب الله تعالى فنجد أن هذه المفردة وردت في كتاب الله تعالى بمعنى خاص في جميع مواطنها فإذا وقع خلاف في معناها في موطن ما حملنا موطن الخلاف على معنى المفردة في المواطن الأخرىفلفظة ( البأس ) الواردة في سورة الكهف في قوله الله تعالى: ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر به بأسا شديدا ولم يجعل له ولدا) المقصود بها البأس الدنيوي لا الأخروي لأن كلمة بأس وردت في كتاب الله عز وجل أكثر من
25 مرة وكان المقصود بها في جميع الواضع البأس الدنيوي لا البأس الأخروي .

المثال الثاني
 قول الله تعالى : (حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ) .
وقع الإختلاف في معنى هذه الآية على ثلاث أقوال:
أن الرسل يأسوا من إيمان قومهم وظن الرسل أنهم كذبوا من ربهم وهذا معنى لا يليق لأنه قدح في مقام النبوة 
أن الرسل يأسوا من إيمان قومهم وظن القوم أن الرسل كذبوا من قبل الله تعالى
أن الرسل يأسوا من إيمان قومهم وظن القوم أن القوم كذبوا الرسل
القاعدة المرجحة هي القراءات لأن كُذبوالها قراءتان :
الأولى: كُذَّبُوا، بضم الكاف وتشديد الذال وكسرها،
والأخرى: كُذِبُوا ، بضم الكاف و كسر الذال وتخفيفها .
وبذلك فالمعنى الثاني هو المرجح.

تم بحمد الله
